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كان عامــا فاصــاً بــكل معنــى الكلمــة، جعــل كل الأحــداث 
التــي قبلــه تذهــب بعيــداً، وأحــداث بعــده تشــتعل ولا نــدري 
متــى تنطفــئ. 2011 عــام الثــورة رغــم كل مــا يشــوبها مــن 
ــزال  ــه لا ي ــت، لكن ــذلان وصم ــن خ ــا م ــميات ويعتريه مس

لحظــة ولادة فتــرة جديــدة علــى الجميــع ولــم يســلم منهــا.
ــام  ــة والإع ــة الصحاف ــن كلي ــام م ــس الع ــي نف ــت ف تخرج
ــي بداياتهــا،  ــورة ف ــزال الث فــي جامعــة دمشــق، كانــت لا ت
ــا العمــل مباشــرة، وخاصــة أن الإعــام كان  ــم يتســنى له ل
ومــا يــزال موجهــاً لخدمــة النظــام ويســتقطب المواليــن 
الفتــرة  هــذه  فــي  مؤسســاته.  فــي  للعمــل  والمدعوميــن 
ــن.  ــت طفلي ــاً وأنجب ــوش« 28(( عام ــرة بال تزوجــت »مني
ــي،  ــر حيات ــر غي ــدث كبي ــي ح ــبة ل ــورة بالنس ــت الث »كان
وكان حلمــي خــال الســنوات الســبع الماضيــة العمــل بمجال 
الصحافــة يتلاشــى شــيئا فشــيئا، إلــى أن اســتطعت منــذ فتــرة 
ليســت ببعيــدة أن أمــارس مهنتــي وأمتشــق قلمــي مــن جديــد 
ــي  ــا وتجربت ــى مراحله ــي أول ــي ف ــزال كتابات ــب، لا ت وأكت
ضحلــة وخجولــة، ولكنــي ســعيدة أنــي وضعــت قدمــي فــي 

أول الطريــق«.
 فــي بداياتهــا كتبــت »منيــرة« فــي »صحيفــة حبــر« وهــي 
صحيفــة أســبوعية مســتقلة، تعنــى بأمــور الثــورة والمجتمع، 
وتولــي المــرأة حيــزاً مهمــاً مــن تغطيتهــا، وتســلط الضــوء 
علــى أبــرز القضايــا فــي مدينتــي ادلب وحلــب، كمــا كان لها 
العديــد مــن المشــاركات ببعــض المواقــع الإخباريــة أبرزهــا 

موقــع »نبــض الإخبــاري« ووكالــة »إفنــت الإخبــاري«.
وعــن خروجهــا مــن دمشــق قالــت منيــرة: »ليلــة التهجيــر 
ــة  ــا عصي ــداً، كأنه ــي جي ــة بذهن ــزال عالق ــق لا ت ــن دمش م

ــا  ــرح كلم ــكأ الج ــي وتن ــي ذاكرت ــش ف ــيان، تنب ــى النس عل
ــار  ــب الن ــئ لهي ــم يطف ــة ل ــك الليل ــارس تل ــرد الق ــأم، الب الت
فــي قلوبنــا، ونحــن ننظــر مــن نافــذة الحافلــة إلــى تفاصيــل 
الطرقــات فــي الشــام، كانــت تودعنــا والســماء تبكــي فيختلــط 
ــدي  ــي بي ــح وجه ــت أمس ــماء، كن ــع الس ــل بدم ــا المبل دمعن
المبللتيــن وهمــا ترتجفــان، ومــا كنــت أدري أمــن مطــر تلــك 

ــي«. ــة أم مــن مطــر عيون الليل
ــي  ــا ف ــرة وعائلته ــى وجــود مني ســنة وشــهران مضــت عل
مدينــة ادلــب، ومــا حتــم وجودهــم هــي خطــة خبيثــة وملعونة 
هــذا الــذي يســمى بالتهجيــر، بــل أشــبه بالانســاخ الروحــي 
ــم دون أن يحــرك  ــى مــرأى ومســمع العال ــذي يجــري عل ال

ســاكنا.
»ادلــب الخضــراء تأبــى هــذه المدينــة الصابــرة إلا وتبقــى 
المشــبع  وترابهــا  المبــارك  بزيتونهــا  خضــرة  نضــرة 
ــت  ــا وربت ــعث غبارن ــت ش ــا ولملم ــرة، احتوتن ــاء طاه بدم
علــى أكتافنــا، وحتــى اليــوم كل الأيــام تبــدو كليــل ســرمدي 
ــذي  ــور ال ــه الن ــود ل متواصــل ينتظــر إشــراقة الشــمس ليع
ســلب منــا، ونعــود إلــى مــا قبــل تلــك الليلــة الطويلــة« بهــذه 
الكلمــات وصفــت منيــرة محافظــة ادلــب التــي تراهــا درع 
ــكل الســوريين.  ــا ل ــط وإنم ــا فق ــس لأهله ــا لي ــورة وقلبه الث
ــي حياتهــا أن تكــون  ــرة ف ــه مني أمــا الآن جــل مــا تســعى ل
ــة عــن  ــل صــورة واقعي صــوت المــرأة الحــرة، تســاهم بنق
قضايــا المجتمــع فــي المناطــق المحــررة بشــكل عــام، ومــا 
ــة  ــات فــي ظــل الظــروف الحالي ــه المــرأة مــن صعوب تعاني

ــى وجــه الخصــوص. عل

نفُيت من بلدي وإلى إدلب هُجّرت
نوران المحمد
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ولــدت مــالا فــي 12 تمــوز 1997 
فــي وادي ســوات فــي مينجــورا شــمال 
الأمــم  وأطلقــت  باكســتان،  غربــي 
المتحــدة يــوم 7 مــارس »يــوم مــالا«. 
فــي الحاديــة عشــرة مــن عمرهــا عملت 
ــاة »بــي بــي ســي« تحــت  كمدونــة لقن
عــن  عبــرت  حيــث  مســتعار،  اســم 
مخاوفهــا مــن تدميــر مدرســتها بعدمــا 
منعــت حركــة »طالبــان« الفتيــات مــن 
ــالا  ــت م ــة. تلق ــى المدرس ــاب ال الذه
تهديــدات بالقتــل عبــر رســائل وضعــت 
ــى فايســبوك،  ــاب منزلهــا وعل تحــت ب
ولكنهــا واصلــت الدفــاع عــن حقهــا 

ــم. ــي التعلي ــتانيات ف وحــق الباكس
»نيويــورك  صحيفــة  أطلقــت 
 Class« بعنــوان  وثائقيــا  تايمــز« 
Dismissed«، حيــث تــم الكشــف 
فيــه عــن مــالا ككاتبــة فــي البــي بــي 
ــن  ــلح م ــق مس ــي 2012 أطل ــي، ف س
ــي  ــى مــالا وهــي ف ــار عل ــان الن طالب
حافلــة المدرســة عائــدة إلــى بيتهــا، 
فــي  خطيــرة  لإصابــة  فتعرضــت 
بريطانيــا  إلــى  نقلهــا  وتــم  الــرأس، 
للمعالجــة وحــازت قضيتهــا اهتمامــاً 

العالمــي. المســتوى  علــى  كبيــراً 
ألفــت  اغتيالهــا  محاولــة  فشــل  بعــد 
عــن  كتابــاً  زاي  يوســف  مــالا 
»أنــا  بعنــوان  اليوميــة  مذكراتهــا 
مــالا: ناضلــت دفاعــاً عــن حــق تعليــم 
وحاولــت طالبــان قتلــي«، فــي 2013 
أسســت مــالا وولدهــا »ضيــاء الديــن 
ــذي  ــالا ال ــدوق م ــف زاي« صن يوس
ينــادي بأهميــة تعلــم الانــاث ويدافــع 

عــن حقهــن فــي التعليــم.
نوبــل  جائــزة  علــى  مــالا  حــازت 
ــدي  ــع الناشــط الهن ــة م للســام مناصف
»كايــاش ســاتيارثي« لكفاحهــا مــن 
أجــل حصــول الفتيــات علــى تعليــم 
ــت  ــد قدم ــت ق ــتوى، وكان ــي المس عال
ــوق ال $500000,  ــي تف ــزة الت الجائ
لتمويــل انشــاء مدرســة ثانويــة للفتيــات 

ــتان. ــي باكس ف
 Fox Searchlight أطلقــت شــركة
وثائقيــاً  فيلمــاً   »»Pictures
مــن  مــالا«  »أســماني  بعنــوان 
 Davis الأمريكــي  المخــرج  توقيــع 
قصــة  يتنــاول   »»Guggenheim

تهــا حيا

 احتفلــت بعيــد ميلادهــا ال 18 بافتتــاح 
مدرســة لأكثــر مــن 200 فتــاة ســورية 
يعشــن فــي مخيمــات اللاجئيــن فــي 

ســهل البقــاع فــي لبنــان.
ــة التايمــز كواحــدة مــن  ــا مجل اختارته
فــي  مؤثــرة  شــخصية   100 أكثــر 
العالــم، مــن الجوائــز التــي حــازت 
الوطنيــة  الشــباب  »جائــزة  عليهــا: 
بيترغوميــز  و«جائــزة  للســام« 
الإنســانية«، كمــا أطلقــت عالمــة الفلــك 
فــي وكالــة الفضــاء الأميركيــة ناســا 
ــى  ــالا عل ــم م ــزر« اس ــا ين ــي م »آم
الكويكــب 316201 التــي اكتشــفته، 
ــات  ــزام الكويكب ــي ح ــود ف ــو موج وه
والمشــتري،  المريــخ  كوكبــي  بيــن 
ــن يســتحق  ــاك م ــت: »إذا كان هن وقال
فإنهــا  باســمه  كويكــب  يســمى  أن 

ذلــك«. تســتحق 
مــن أقوالهــا: »طفــل واحــد، معلمــة 
واحــدة، كتــاب واحــد، وقلــم واحــد، 
يمكنهــم تغييــر العالــم، لا تأتــي التقاليــد 
مــن الســماء ولا يرســلها الله، نحــن 
ــي  ــا الحــق ف ــات ولن ــع الثقاف ــن يصن م
ــا«. ــا، ونحــن يجــب أن نغيره تغييره

نوران المحمد

ملالا يوسف زاي
نساء بارزات



5العدد ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٨

تمــر حيــاة ذوي الاحتياجــات الخاصــة بعــدة مراحــل، تبــدأ 
بمرحلــة الصدمــة فــي بدايــة الأمــر أي خــال اكتشــاف 
ــكار والغضــب  ــة الإن ــم تليهــا مرحل المــرض أو الإعاقــة، ث
وغيرهــا مــن ردود الأفعــال الطبيعيــة المتوقعــة والتــي 
تحــدث بالتدريــج، ومــع مــرور الوقــت تصــل الــى مرحلــة 

ــة. ــات الخاص ــال ذوي الاحتياج ــع الأطف ــف م تكي
أم حســين روايــة اســتثنائية لأم تعيــل أولادهــا البالغيــن 

الخاصــة. الاحتياجــات  مــن ذوي  الأربعــة 
تقــول أم حســين: »منــذ صغــري حلمــت أن أتــزوج وأكــون 
تمــزق  حلمــي  ولكــن  ســليمين،  وأطفــال  جميلــة  عائلــة 
وتلاشــى كل شــيء فــي غمضــة عيــن«. تتوقــف أم حســين 
ــم تتابــع: »تزوجــت مــن  عــن الســرد بينمــا تطعــم أبنتهــا ث
أبــو حســين كنــا اســرة صغيــرة مترابطــة ولا نعــرف الكــره، 
أســرتي مكونــة مــن خمســة أطفــال حســين الكبيــر وهو ســليم 
جســدياً وعقليــاً متــزوج ولديــه أطفــال ويعيــش فــي تركيــا، 
أمــا )احمــد 40( ســنة كان غيــر ســليم منــذ ولادتــه، وهــذا 
ينطبــق علــى )مالــك 34( ســنة و)ملــك 32(، ســنة و)بشــار 
28( ســنة، جميعهــم لا يســتطيعون الحركــة والمشــي والقيــام 

بــأي شــيء«.
أمامــي  فالواقــع  وخجلــة،  الســؤال  عــن  عاجــزة  كنــت 
والوضــع واضــح ولا يوجــد أدنــى مقومــات للحيــاة فــي هــذا 
ــى شــرح كل شــيء. ــة عل ــن أم حســين عازم ــكان، ولك الم
»ملابســهم دائمــاً ممزقــة مهترئــة ولا تظهــر عليهــا أي 

علامــة مــن علامــات النظافــة 

نتيجة الزحف الدائم على الأرض،
وأنــا أيضــا أعيــل زوجــي العاجــز فــكان قبــل الثــورة ســليم 
ولكــن فــي يــوم مريــر بينمــا كان فــي ســوق المدينــة بمعــرة 
حرمــة ركــد مســرعا ليتلجــأ فــي قبـٍـو نتيجــة القصــف ولكنــه 
ــه  ــره ورجلي ــي ظه ــا أدى لكســر ف ــى الأرض، مم ــع عل وق

وأصبــح عاجــزا لا حــول لــه ولا قــوة«.
أجبرتنــي دموعهــا علــى البــكاء، لــم أكــن أســتطيع فعــل أي 
شــيء ســوى التعاطــف معهــا والاســتماع إليهــا. مســحت أم 
حســين دموعهــا وتابعــت: »تعبــت مــن كل شــيء فــي هــذه 
ــي  ــاعدة زوج ــي بمس ــت حيات ــل أفني ــدي أم ــس ل ــاة لي الحي
وأولادي المرضــى، أصبحــت أرى قهــر العالــم كلــه يجتمــع 

فــي عائلتــي«.
كانــت أم حســين تســتيقظ منــذ الصبــاح الباكــر وتبــدأ بالعمل، 
ــال  ــم كالأطف ــا يشــمل كل شــيء فه ــم ملابســهم بم ــر له تغي
الصغــار لا يســتطيعون الذهــاب للحمــام أو حتــى قضــاء 
حاجتهــم بأنفســهم، وبعدهــا تعــد الفطــور إذا وجــدت شــيء 

لتعــده كمــا تقــول.
تقــول بحســرة: »لا أملــك غــاز لطهــي الطعــام لكنــي أقــوم 
ــدان للطبــخ عليهــا، كمــا أننــي أغســل ملابســهم  بجمــع العي
علــى يــداي، تأقلمــت علــى هــذه الحيــاة البدائيــة ومــن 
شــدة العمــل والتعــب والارهــاق أصابنــي وجــع فــي أســفل 

ــري«. ظه
ودعتنــي بحســرة وهــي تقــول »لا تحزنــي يــا ابنتــي لا 

تحزنــي. فلــدي رحمــة الله«.

أم حسين حكاية سورية أخرى
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علــى أعتــاب دخــول الثــورة عامهــا الثامــن إلا أن الحــرب 
لا تــزال تمــزق أوصــال ســوريا وتعصــف بــأرواح أهلهــا، 
ــاً  ــن قت ــون الأمري ــوريون يعان ــرت والس ــنوات م ــبع س س

ــاً. ــراً وتجويع وتهجي
علــى مــا يبــدو حتــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة لــم يعــد كافيــاً 
أحيانــا، وينطبــق هــذا علــى النســاء والفتيــات ومــا يعايشــنه 

مــن اســتغلال وعنــف علــى كافــة الأصعــدة.
هنــادي البالغــة مــن العمــر )24عامــاً( إعلاميــة فــي الشــمال 
الســوري المحــرر، وقــد كانــت معرضــة لتكــون طعمــاً 
وضحيــةً للاســتغلال. تحدثنــا عــن موقــف حصــل معهــا 
ــرات  ــدى الم ــي إح ــا: »ف ــول لمزاي ــا. فتق ــال عمله ــي مج ف
كنــت جالســة أتصفــح الأنترنــت صادفــت افتتــاح مركــز فــي 
منطقــة حدوديــة مــع تركيــا يهتــم بتدريــب ورفــع القــدرات، 
قــررت التواصــل مــع صديقــة لــي كونهــا تعمــل فــي المركز 

نفســه لتصلنــي بالمديــر أو أحــد المســؤولين«.
ــتطعت أن  ــل اس ــة: »وبالفع ــا بصعوب ــادي حديثه ــع هن تتاب
أتواصــل مــع المديــر تحدثــت معــه بعــد التعريــف عــن 
نفســي، وأننــي أرغــب بإجــراء مــادة صحفيــه عــن المركــز، 
فــي بدايــة الأمــر أعلــن موافقتــه وترحيبــه، ولكــن فيمــا بعــد 
ًشــعرت بأنــه أصبــح يــراوغ وأصبــح يســألني أســئلة خاصــة 
جــداً هــل أنــت متزوجــة أو لا؟ كــم عمــرك؟، شــعرت بــأن 
ــي أتحــدث  ــه كون ــه وجرأت ــة حديث ــي طريق ــة ف ــاك غراب هن
معــه لأول مــرة، فكانــت النتيجــة اعتــذاري منــه علــى 

ــاً«. ــه نهائي ــي مع ــر وقطعــت تواصل التقري
فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها المــرأة فــي 
ســوريا وتحديــداً فــي مناطــق الصــراع، والتــي وقــع عليهــا 
ــرة  ــاب رب الأس ــد غي ــزل بع ــات المن ــن متطلب ــبء تأمي ع

ــرة، ــرب الدائ ــة الح ــة نتيج ــباب مختلف ــا لأس ومعيله

تنوعــت أعمــال المــرأة حتــى اضطــرت العمــل فــي مجــالات 
لــم تكــن تعمــل بهــا مــن قبــل أو بالأصــح كانــت حكــراً علــى 

الرجــال فــي مجتمعنا.
ميــس )30 عامــاُ( متزوجــة ولديهــا طفليــن تــروي قصتهــا 
عندمــا كانــت تعمــل فــي إحدى المجــات في تركيــا: »خلال 
ــق  ــت أتواصــل مــع محــرر لتدقي ــة كن ــي ككاتب طبيعــة عمل
المقــالات، كان يجيبنــي دائمــاً بمنتصــف الليــل، وأحيانــاً 
ــا  ــيء، وأن ــكلام س ــل ب ــاق العم ــارج نط ــه خ ــرج بحديث يخ
ــرد عليــه حتــى  ــة كنــت مضطــرة لل بحكــم ظروفــي الصعب
فــي الســاعات المتأخــرة، وهــو يعلــم جيــداً أننــي مضطــرة 
للعمــل لذلــك كان يحــاول اســتغلالي لأهدافــه الدنيئــة، ولكــن 

فيمــا بعــد قدمــت اســتقالتي«.
ــد تتعــرض لهــا النســاء  ونشــاهد حــالات مــن الاســتغلال ق
الإغاثيــة  المنظمــات  فــي  العامليــن  قبــل  مــن  والفتيــات 
ــل  ــاعدات أو العم ــى مس ــول عل ــل الحص ــانية، مقاب والإنس

ــة. ــبب الحاج ــة بس ــب قليل بروات
نســرين أرملــة )27عامــاً( أم لطفــل من ريف إدلــب الجنوبي 
تقــول: »استشــهد زوجــي أثنــاء تحريــر مدينــة إدلــب، فــي 
ــي  ــات ف ــن الجمعي ــى واحــدة م ــت إل ــرات توجه إحــدى الم
بلدتــي لأســتلم معونــة غذائيــة كونــي زوجــة شــهيد، وعنــد 
وصولــي قابلــت المســؤول علــى الجمعيــة وهنــاك تفاجــأت 
لطلبــه وهــو أن أرفــع الخمــار عــن وجهــي مقابــل اســتلامي 

لســلة غذائيــة!«.
وهنــاك الكثيــر مــن الحــالات التــي تبقــى فــي طــي الكتمــان، 
خوفــاً مــن عــدم تقبــل المجتمــع للمــرأة التــي تعرضــت 
للاســتغلال حتــى دون توثيــق لغيــاب القانــون والمراكــز 

ــذا الشــأن. ــى به ــي تعن الت

المرأة السورية تواجه الاستغلال تحت وطأة الحرب
شادية تعتاع
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ظــل  فــي  الســورية  المــرأة  تعانــي 
مــن مشــاكل  القاســية  الحــرب  هــذه 
غيرهــا  علــى  يصعــب  ومصاعــب، 
تحملهــا، وقــد أثبتــت الثــورة الســورية 
ــم  ــن أعظ ــي م ــورية ه ــرأة الس أن الم
المربيــة  الممرضــة  الأم  النســاء، 
المعيــل والســند. وفــي أثنــاء زيــادة 
لبعــض العائــات وأهلنــا الذيــن هُجّروا 
الفتــرة الأخيــرة  فــي  الغوطــة،  مــن 
كانــت  المعــرة  مناطــق  إحــدى  فــي 
تقــف الطفلــة »ســندس« ذات الأعــوام 
التســعة علــى بــاب منزلهــم الجديــد. 
أهــل  جميــع  كحــال  حالهــا  ســندس 
بلدتهــا المهجريــن مــن الغوطــة. طفلــة 
حُرمــت الكثيــر مــن حقوقهــا وربمــا 
جميعهــا. ببــراءة وجههــا الطفولــي، 
ــبه  ــذي يش ــا الاخضــر ال ــون عيونه ول
الغوطــة، وبابتســامة تخفــي  أشــجار 
ألمــاً يعجــز الكبــار عــن حملــه، قالــت: 
أربعــة رجليهــن  فــي  »خالــة هــون 
مقطّعــة« أربعــة اشــخاص مــن عائلــة 
ــترة  ــدي س ــندس ترت ــت س ــدة! كان واح
كأي طفــل لكــن عنــد اســتدارتها ظهــر 
ــة  ــا ذراع. هــذه الطفل ــا ب أحــد اكمامه
ــا  ــة أهله ــا لمشــاهدة ورؤي ــي تدعون الت
مقطعــي الأرجــل كانــت مقطوعــة اليد. 
قطُعــت يــد ســندس فقــط لأنهــا ســورية 

ومــن الغوطــة ومــن »حموريــه« التــي 
طالبــت بالحريــة. 

بعــد أن اســتجمعت مــا تبقــى مــن قــواي 
لهــول مــا رأيــت دخلــت مــع صديقتــي 
ــه  ــذي تســكن في ــزل ســندس ال ــى من إل
أربعــة  فعــاً  وأقاربهــا.  أهلهــا  مــع 
بتــرت  قــد  عائلتهــا  مــن  اشــخاص 
ــر  ــل قصــف النظــام. غي ــم بفع اطرافه
ــي  ــارة الت ــل الغ ــهدوا بفع ــن استش الذي

ــه. ــي حموري ــم ف ــتهدفت بيته اس
أم ســندس التــي رفضــت ان تعطينــا 
اســمها خوفــاً علــى بعــض اقربائهــا 
ــي مناطــق النظــام  ــون ف ــن لا يزال الذي
تقــول: »لله الحمــد، حالتنــا هــذه كمئــات 
الســوريين،  مــن  الحــالات  آلاف  أو 
ــي.  ــرتي وعائلت ــن اس ــى ع ــن أتخل ول

ــت«. ــا حيي ــم م ــن رعايته ولا ع
والألــم  ســندس  بيــت  مــن  خرجنــا 
ــزل  ــى من ــن إل ــا متجهي ــر قلوبن يعتص
لعائلــة أخــرى أيضــاً مــن حموريــه، 
قــد اعلمتنــا أم ســندس عنهــم. أم حســين 
ــا  ــام( رفضــت أيضــاً أن تعطين )57ع
ــت  ــي بي ــبب. كان ف ــس الس ــمها لنف اس
ــم  ــم ل ــال، أكبره ــة أطف أم حســين أربع

يتجــاوز الأربــع ســنوات.

وحيــن ســألناها قالــت: »هــذان الطفلان 

أولاد المرحــوم ابنــي. تزوجــت والدتهم 
منــذ ســنة تقريبــاً وأنــا أرعــى الأطفــال. 
ــي،  ــن فهــم أولاد ابنت ــن الطفلي أمــا هذي
استشــهد والدهــم ثــم تزوجــت والدتهــم 

ايضــاً وتركــت أولادهــا لــي«.
ــت  ــة )34عــام( فكان ــا الســيدة فاطم أم
معــرة  فــي  الكبيــر  المســجد  فــي 
ــل  ــا أفض ــرتها، حاله ــع اس ــان م النعم
مــن غيرهــا، فهــي لــم تفقــد أحــداً مــن 
اســرتها، ولكــن جميــع أطفالهــا يعانــون 
مــن فقــر حــاد بالــدم. وحيــن كانــت 
المنظمــات تقــدم لهــم المســاعدة الطبيــة 
والأدويــة كانــت فاطمــة ترفــض أن 
ــا. ــا لأطفاله ــات لتعطيه ــذ الفيتامين تأخ
ــك وعندمــا ســألتها  ــع بذل تفاجــئ الجمي
عــن الســبب قالــت: »الفيتامينــات هــي 
مقويــة لكنهــا تفتــح الشــهية، ســيبكي 
إياهــا،  اعطيهــم  أن  بعــد  أولادي 
ســيجوعون ولــن يكفيهــم رغيــف خبــز 

ليســكتوا فيــه جوعهــم«.
عانــت هــذه النــاس كثيــراً حتــى باتــت 
ــكاء طفــل جائــع لا يجــد  تخــاف مــن ب
ــام  ــز. وكــم مــرت عليهــم أي كســرة خب
وليالــي يتألمــون مــن بــكاء أطفالهــم 

ــوة. ــم ولا ق ــول له ــى، ولا ح الجوع

سناء العلي

بتر أطرافنا لا يعني بتر قضيتنا

تقرير
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»نســرين الخطيــب« )30( 
عــام متزوجــة ولديها خمســة 
أطفــال، واحــدة من عشــرات 
ــي  ــن ف ــي عمل ــاء اللوات النس
تزوجــت  مزايــا.  منظمــة 
نســرين بعمر الخمســة عشــر 
عامــاً، وبعــد حصولهــا علــى 
الثالــث الإعــدادي،  شــهادة 
دراســتها  بإكمــال  رغبــت 
الفنــون،  كليــة  ودخولهــا 
الظــروف  شــاءت  ولكــن 
لتتــزوج وتســافر مــع زوجها 
بحكــم  حلــب  مدينــة  إلــى 
وأيضــاً  زوجهــا،  دراســة 
بإكمالهــا  رغبتــه  عــدم 

للدراســة.
»مــررت  نســرين:  تقــول 
بفتــرة صعبــة جــداً، لــم أكــن 
الثقــة،  أو  الجــرأة  أمتلــك 
ولا أي احتــكاك بالآخريــن 
بأحاديــث  والدخــول 
ــأي  ــاركة ب ــة والمش اجتماعي

حلــب  فــي  بقائــي  شــيء، 
ســنوات،  خمــس  اســتمر 
مدينــة  الــى  بعدهــا  لنعــود 
كفرنبــل بريــف إدلــب مســقط 
الأثنــاء  وبهــذه  رأســي، 
كان لــدي ثلاثــة أطفــال«. 
تأسســت مؤسســة مزايــا بعــد 
ــودت  ــن ع ــرة م ــرة قصي فت
وبــدأت  لكفرنبــل،  نســرين 
ــه  ــا تقدم ــول م ــا ح إعلاناته
مــن دورات مهنيــة وتعليميــة 
وتآلــف  قــدرات  وتنميــة 
اجتماعــي، تقــول نســرين: 
ــا فرصــة  »انضمامــي لمزاي
اســتطعت  تعــوض،  لا 
ــدة الخجــل  بموجبهــا فــك عق
وممارســة  لــدي،  الزائــد 
طالمــا  التــي  المجــالات 
ــا، ومــن  حلمــت بالعمــل فيه
ــا  ــي تعلمته ــم الحــرف الت أه
ــت الخياطــة، وتخرجــت  كان
مــا  ممتــاز،  بتقديــر  منهــا 

بهــذه  العمــل  لــي  أتــاح 
المهنــة مــدة ســنة كاملــة فــي 
ــيج  ــة للنس ــزل، بالإضاف المن
والصحافــة  والكمبيوتــر 

والكوافيــر«.
وتفوقهــا  نســرين  اجتهــاد 
مــن  للعمــل،  واتقانهــا 
ســاهمت  التــي  الأســباب 
فــي توظيفهــا بمزايــا لثــاث 
عملــت  ونصــف،  ســنوات 
لمدربــة  معاونــة  خلالهــا 
بريــف  »احســم«  بقريــة 
لمدربــة  ومســاعدة  إدلــب، 

ببلــدة الخياطــة 
لفتــرة  حرمــة«  »معــرة 
منشــطة  كذلــك  قصيــرة، 
مزايــا،  روضــات  بإحــدى 
ولمــدة ســنة ونصــف عملــت 
مديــرة  نائبــة  بمنصــب 
الســابقة،  مزايــا  مجلــة 
بتاريــخ ١-١-٢٠١٧ انتهــت 
مســيرتها مــع منظمــة مزايا.

رســالة شــكر مــن نســرين 
لمزايــا، عبــرت خلالهــا عــن 
للمنظمــة  الشــديد  امتنانهــا 
»انتهــى  فيهــا،  والعامليــن 
لكــن  مزايــا  فــي  عملــي 
ــن ينتهــي،  ــدأ ول مشــواري ب
وبالنســبة لــي مزايــا بدايــة 
الطريــق، وتحقيــق للهــدف 
والإنجــاز  النجــاح  ورســم 
ــرأة  ــكل ام ــر ل ــوة والأث والق
لهــا حلــم أو هــدف، ربمــا 
كان بســيط فــي البدايــة ولكن 
عندمــا يســلط الضــوء عليــه 

يصبــح قصــة نجــاح«.
مازالــت نســرين إلــى الآن 
ــد أن  ــا، بع ــى رأس عمله عل
تــم تعينيهــا كمدربــة للنســيج 
لتمكيــن  »بلســم«  فــي 
لمنظمــة  التابــع  المــرأة، 

.»SRD «

نوران المحمد

قصة نجاح

»بالنسبة لي كانت مزايا بداية الطريق«
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ــدت  ــا ارت ــام عندم ــر ع ــة عش ــط ثلاث ــغ فق ــل تبل ــت أم كان
فســتانها الأبيــض وودعــت دميتهــا، أثنــاء الزغاريــد داخــل 
ــد كانــت لزفافهــا  ــم أن تلــك الزغاري ــم تكــن تعل منزلهــا، ول
مــن رجــل يكبرهــا بخمســة عشــر عــام، نعــم ذلــك الرجــل 

ــل الأن!  ــى يديهــا طف ــة عل ــك الطفل ــة وتل ــزوج طفل ت
بــدأت أمــل بســرد قصتهــا وأخبرتنــي بتفاصيــل كثيــرة 
»تزوجــت بســن )13عــام( وعندمــا بلغــت الخامســة عشــر 
أصبحــت أم، نعــم لقــد تخلصــت مــن ظلــم زوجــة أبــي التــي 
كانــت تعاملنــي وكأننــي خادمــة، مــع العلــم أن زوجــي 

ــة«. ــيئة للغاي ــة س ــه المادي ــر وأحوال ــي بكثي يكبرن
ومــن المؤكــد أن أمــل لــم تكــن الفتــاة الوحيــدة لنفــس القصــة، 
ــة  ــب متزوج ــف ادل ــل بري ــة كفرنب ــن مدين ــهد م ــك ش فهنال
ــاب  ــة عشــر، وزوجــي ش ــول: »تزوجــت بســن الخامس تق
ميســور الحــال، زواجــي منــه كان بســبب فقــر عائلتــي 

ــر«. ــي مصــروف كبي ــاة ول ــي فت وتحــت حجــة أنن
والحــال ذاتــه ينطبــق علــى رامــا )14عــام( مــن بلــدة حــاس 
بريــف ادلــب تقــول: »أنــا فــي البدايــة كنــت رافضــة لفكــرة 
الــزواج، ولكــن فجــأة وبيــن ليلــة وضحاهــا تــم عقــد قرانــي 
بســبب خــوف والــدي مــن العــار كمــا كان يقــول، وبعــد فترة 
حملــت بطفليــن، وتطلقــت لأســباب شــخصية، وعندمــا بلغت 
ــزوج،  ــه مت ــم أن ــي رغ ــن عم ــي اب ــدم ل ــر تق ــة عش السادس

ليســتر علــيّ كمــا كان الجميــع يخبرنــي«.

اكتشــفت العديــد مــن القصــص خــال بحثــي فــي هــذا 
تفاصيلهــا  فــي  القصــة  اختلفــت  ومهمــا  الموضــوع، 
واشــخاصها كانــت النتائــج متقاربــة، ومشــاعر تلــك الفتيــات 

واحــدة.
فرغــد تلــك التــي تبــدو فــي العشــرينيات مــن عمرهــا غطــت 
ــدث خــاف  ــا تتح ــت عينيه ــال، وكان ــح الجم ــا ملام وجهه
مــا يقــول صوتهــا. بــدأت تــروي لــي قصتهــا وكأنهــا كانــت 
تنتظــر أحــداً لتخــرج مــا بداخلهــا مــن ألــم »تقــدم لــي شــاب 
ــة  ــذاءً بمقول ــزواج احت ــرة ال ــت فك رغــم صغــر ســني، تقبل
ــف  ــا«، كان لطي ــت زوجه ــر بي ــا غي ــت ماله ــي »البن والدت
معــي فتــرة الخطوبــة يحضــر لــي كل مــا أريــد، كنــت أظــن 
أن الــزواج شــيء جيــد لــكل فتــاة، ولكــن عندمــا علــم بحملــي 
بتــوم بنــات تغيــرت معاملتــه معــي، وهددنــي بالطــاق 
وحتــى هــذه اللحظــة أدعــو الله أن يرزقنــي صبــي حتــى لا 

ــي«. أصبــح مطلقــة ويبعــدوا طفلتــيّ عنّ
ــر ولكنهــا ليســت  ــرة فــي هــذا التقري ــت للقصــة الأخي وصل
ــة  ــن. أي ــرات ومعاناته ــص زواج القاص ــي قص ــرة ف الأخي
الطفلــة البالغــة مــن العمــر )12عــام( مــن حمــاة، متزوجــة 
حديثــاً تقــول: »أنــا يتيمــة الوالديــن وأراد عمــي أن يزوجنــي 
مــن رجــل مهاجــر مقابــل مبلــغ مــن المــال، ولــم أكــن أعلــم 
مــا هــو الــزواج أساســاً، زوجونــي غصــب، حرمونــي مــن 

طفولتــي«.

»حرموني من طفولتي«
رهام بكور

مبتدئات/تقرير
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ما هو الراصد؟

تعريف

ماهو »الراصد«؟

خدمة »الراصد« والنساء

الحصول على تحذيرات »الراصد«

9292.5

إحدى الحاضرات في جلسة - معرة حرمة
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بتاريــخ  مزايــا  مركــز  احتفــل 
نيســان،  شــهر  مــن   2018/4/15
بالنســاء الناجحــات )قصــص النجــاح(، 
مركــز  إلــى  قدِمــن  اللواتــي  النســاء 
مزايــا بــا تاريــخ علــى صعيــد العمــل، 
واللواتــي كــن حســب وصــف أغلبهــن 
بائســات حائــرات، وبحاجــة لفرصــة 
لقمــة  تأميــن  مــن خلالهــا  يســتطعن 
العيــش وأبســط مقومــات ومتطلبــات 
ــك النســاء  ــداً عــن هــذا تل ــاة. وبعي الحي
كــن بحاجــة لأمــل يتعلقــن بــه، يخبرنــا 
الأهــل والأصدقــاء والأقربــاء بأنهــن 
ومعيــات،  منتجــات  عامــات  الآن 
علــى  الســيطرة  بإمكانهــن  أصبــح 
ــل  ــة والتذل ــن الحاج ــداً ع ــن بعي حياته
مــن  وقريبــاً  الحــالات،  بعــض  فــي 

مبشــر. مســتقبل 
القصــص  تنســى كل  ولأن مزايــا لا 

ــا،  ــي مــرت مــن خلاله ــات الت والحكاي
ولأنهــا تفتخــر بــكل امــرأة نجحــت 
ــاً  ــة تكريم عبرهــا، أقامــت هــذه الفعالي
مــن  واحــدة  الخطيــب  عبيــر  لهــن. 
عشــرات النســاء الناجحــات تعبــر عــن 
كنــت  »لقــد  التكريــم:  بهــذا  فرحهــا 
ــن  ــم أك ــم ول ــذا التكري ــداً به ــعيدة ج س
أصــدق بــأن هنــاك أحــداً مــا زال يهتــم 

ويتذكرهــن«. بالنســاء 
للتكريــم،  ذيعــت  الأســماء  عشــرات 
تعلــو  كانــت  التصفيــق  وأصــوات 
ــت  ــرح كان ــن الحضــور، أجــواء الف بي
ســيدة الموقــف. أمــا دلال الشــابة التــي 
صغيــرة  بســن  وهــي  تعمــل  بــدأت 
ومعيلــة  متزوجــة  عــام(   19( جــداً 
لزوجهــا وابنهــا، كانــت مــن النســاء 
اللواتــي نجحــن واثبتــن انهــن قــادرات 
ــاة،  ــذه الحي ــب ه ــدي مصاع ــى تح عل

وخصوصــاً فــي ظــل الحرب. شــاركت 
وعلامــات  تكريمهــا  أثنــاء  بكلمــة 
ــول:  ــث تق ــا. حي ــة عليه ــر واضح التأث
كثيــراً، أصبحــت  »تحســن وضعــي 
ــان  ــم الإنس ــا يعل ــي، عندم ــل عائلت أعي
ــة الشــهر  ــك مــا ينتظــره نهاي ــأن هنال ب
)راتــب( يشــعر بالأمــان فعندمــا أحتــاج 
للديــن أصبحــت أعلــم بأنــه يمكننــي 
ــت  ــي، ليــس كالســابق كن ــي دين أن أوف
التكريــم  وعــن  هــذا،  عــن  عاجــزة 
شــعرت بشــعور لا يوصــف إنــه بمثابــة 

جرعــة أمــل كبيــرة«.
ــذي أصبحــت  ــوم ال ــا للي ــت مزاي وصل
ــا الناجحــات  ــن مراكزه ــرج م ــه تخُ في
اللواتــي  المتمكنــات،  المحترفــات 
لــم يستســلمن للحيــاة وظروفهــا بــل 

واجهــن كل شــيء بــإرادة صلبــة.

في مزايا مئات قصص النجاح

تقرير

منى البكور
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أعراض سرطان الثدي:
ــدم مــن الحلمــة، يظهــر،  ــراز مــادة شــفافة أو مشــابهة لل إف

ــدي. ــورم فــي الث ــا، مــع ظهــور ال أحيان
تراجع الحلمة أو تسننها

 تغيرّ حجم أو ملامح الثدي
 تسطـحّ أو تسنن الجلد الذي يغطي الثدّي

ــى ســطح  ــد عل ــد المجعّ  ظهــور احمــرار أو مــا يشــبه الجل
ــال. ــل قشــرة البرتق ــدي، مث الث

ثمــة حــالات طبيــة أخــرى، غيــر ســرطان الثــدي، يمكــن أن 
ــر فــي حجــم الثــدي أو فــي نســيجه. فنســيج  تــؤدي إلــى تغيّ
الثــدي يتغيــر، بطبيعــة الحــال، خــال فتــرة الحمــل وخــال 

فتــرة الحيــض.
أمــا الأســباب الأخــرى المحتملــة لظهــور أورام ليســت 

ســرطانية )حميــدة( فــي الثــدي فتشــمل:
)fibrocystic changes( ّتغيرّات كيسيه ليفية

)Cyst – تكيسّ )ظهور كيسات
)fibro adenoma( ّورم غُدّي ليفي

تلوّث أو إصابة.
ــك،  ــي ثدي ــا كان، ف ــر، أي ــة أو تغيّ ــود كتل ــتِ وج اذا لاحظ
حتــى لــو كانــت نتيجــة التصويــر الشــعاعي الأخيــر للثــدي 
عليــك  ســليمة،   )Mammography  - )ماموغرافيــا 

ــع. ــم الوض ــب لتقيي ــال بالطبي الاتص

فحص ذاتي للثدي:
الفحــص الذاتــي للثــدي هــو إحــدى الإمكانيــات، ويجــب 
ــاً.  ــن 20 عام ــن س ــدءاً م ــم ب ــم ومنتظ ــكل دائ ــراؤه بش إج
إن اكتســابك خبــرة الفحــص الذاتــي للثــدي، وتعرفــك علــى 
أنســجة وبنيــة ثديــك علــى أســاس دائــم ومنتظم، قــد يجعلانك 

ــدي. ــى كشــف علامــات مبكــرة لســرطان الث ــادرة عل ق
يجــب عليــك أن تتعلمــي كيــف يبــدو ثديــك عــادة، وأن تكوني 
يقظــة لأي تغييــر فــي الإحســاس أو فــي نســيج الثــدي. فــإذا 
مــا لاحظــت أيــة تغيـّـرات، يجــب إعــام الطبيــب فــي أســرع 

ــت ممكن. وق
فحص الثدي في العيادة:

إذا كان لديــك فــي العائلــة مــن أصيب بمرض ســرطان الثدي 
ــات  ــدى مجموع ــن لإح ــت تنتمي ــي( أو إذا كن ــخ عائل )تاري
الخطــر الأكثــر عرضــة للإصابــة بســرطان الثــدي، فينُصــح 
بــأن تخضعــي لفحــص الثــدي فــي العيــادة مــرة واحــدة كل 
ثــاث ســنوات حتــى بلوغــك ســن الـــ 40 عامــاً. ثــم بمعــدل 
مــرة واحــدة كل ســنة، فيمــا بعــد. خــال هــذا الفحــص يقــوم 
ــرات  الطبيــب بتفقــد نســيج الثــدي للبحــث عــن كتــل أو تغيُّ
أخــرى فــي الثــدي. يســتطيع الطبيــب كشــف الكتــل أو 
التغييــرات التــي لــم تفلحــي أنــت فــي الانتبــاه إليهــا، ويمكــن 
أن يلاحــظ أيضــاً ازديــاد حجــم الغــدد الليمفاويــة الموجــودة 

فــي منطقــة الإبــط.

منى البكور
سرطان الثدي

صحة



13العدد ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٨

شعر

صبراً يا بلادي
سناء العلي

احرقت بالنار الضروس اصابعي      يا شام قد زاد الفراق مواجعي

وغداً فؤادي فيك يملأه الأسى         وإليكِ فاضت يا مناي مدامعي

لا تحسبي يا شام أن توجعي          ضعفاً وأن الحب فيكِ تصنعي

قلبي المتيم في هواكِ رهينة           لا يعرف القلب النفاق ليدّعي

وعلى رباكِ عشتُ عمري هائماً        بين الهضابِ على ذراكِ تربعي

زادت جراح عن جراحي لوعةً       صوتُ الثكالى قد أفاض مسامعي

إني الاسيرة يا بلادي في الهوى         والأسر في سجنِ الغرامِ تطبعي

عاث الدمار بأرض أجداد لنا            عمّ الخراب مدارسي وبجامعي

أبحرت في عين الطفولة ناظراً           فشتمتُ خذلانا لهم وتراجعي

فالنور من فيض الصغار لعمرك          فيه صدى الآمال مالم تسمع

تلك العيون ستحكي أمجاداً لكم             صبراً بلادي للأمام تطلعي
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كاريكاتير
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للبابونــج الكثيــر مــن الفوائــد 
ــمّ  ــة، ويت ــة والعلاجيّ الصحيّ
مــن  بالعديــد  اســتهلاكه 
الطّــرق التــي يعُتبــر الشّــاي 
وتشــمل  شــيوعاً،  أكثرهــا 
فوائــده مــا يلــي: وُجــد أنّ 
يخفـّـف  الألمانــيّ  البابونــج 
والاكتئــاب  القلــق  مــن 
البالغيــن  الأشــخاص  فــي 
باضطرابــات  المصابيــن 
شــرب  يسُــاعد  الاكتئــاب، 
النـّـوم،  علــى  البابونــج 
يسُــاعد البابونــج فــي عــاج 
المغــص، وبعــض الأمراض 
الجهــاز  فــي  الالتهابيـّـة 
تســببّ  والتــي  الهضمــي 
التقلصّــات، كمــا أنّــه يســاعد 
اضطرابــات  عــاج  فــي 
تشــمل  التــي  المعــدة 
ارتجــاع الحمــض المعــدي 
والتقلصــات  المعــدة  وألــم 
والغثيــان والقــيء. يســاعد 

البابونــج فــي علاج الإســهال 
تســاعد  الأطفــال.  عنــد 
بالبابونــج  المضمضــة 
فــي عــاج انتفــاخ وتلــف 
النســيج المخاطــيّ للفــم الــذي 
الإشــعاعيّ  العــاج  يســببه 
يعتبــر  الكيمــاويّ.  أو 
علاجــاً  الألمانــيّ  البابونــج 
لأعــراض  عليــه  موافقــاً 
الحــرارة،  وارتفــاع  البــرد 
والكحّــة، والتهــاب القصبــات 
ــة  ــاع القابليّ ــة، وارتف الهوائيّ
للعــدوى مــن قبــل الوكالــة 
الألمانيّــة للأعشــاب الطبيــة. 
يمُكــن أن يسُــاهم البابونــج 
فــي رفــع المناعــة ومقاومــة 
والأمــراض،  البكتيريــا 
الدراســات  بعــض  وجــدت 
الأوليـّـة أنّ اســتعمال غســول 
ــيّ  ــج المائ مســتخلص البابون
عــاج  فــي  يســاهم  قــد 
ــات النســائيةّ. يحمــل  الالتهاب

البابونــج تأثيــرات مضــادّة 
للالتهابــات، ووجــدت إحــدى 
المكوّنــات  أنّ  الدراســات 
للالتهابــات  المضــادّة 
تختــرق  البابونــج  فــي 
ســطح الجلــد إلــى طبقاتــه 
العميقــة، الأمــر الــذي يفُسّــر 
فــي  الخارجــيّ  اســتخدامه 
عــاج حــالات الالتهابــات 
الجلديـّـة. يمكــن أن يســاهم 
البابونــج فــي الوقايــة مــن 
أمــراض القلــب والأوعيــة 
بســبب  وذلــك  الدمويـّـة؛ 
مركّبــات  مــن  محتــواه 
الفلافونويــد. وجــدت دراســة 
ــض  ــج يخُفّ ــة أنّ البابون علميّ
ــدم  ــط ال ــراض ضغ ــن أع م
ــدّم  ــط ال ــتوى ضغ ــن مس وم
يرفــع  ممّــا  الانقباضــيّ، 
البــول،  إدرار  معــدّل  مــن 
للبابونــج  يكــون  أن  يمكــن 
دور فــي محاربــة مــرض 

هشاشــة العظــام والإصابــة 
ــه  ــد أنّ ــث وُج ــور، حي بالكس
قــد يحُفـّـز مــن تمايــز الخلايــا 
العظميـّـة ويســاهم في مقاومة 
الاســتروجين،  تأثيــرات 
أنّ  الدّراســات  تقتــرح 
مــرض  يحــارب  البابونــج 
ــن  ــه ع ــكري ومضاعفات السّ
طريــق خفــض ســكر الــدم 
تخزيــن  وزيــادة  المرتفــع، 
الكبــد،  فــي  الجلايكوجيــن 
ــى  ــل عل ــه يعم ــا وُجــد أنّ كم
حمايــة خلايــا البنكريــاس، 
الدراســات  بعــض  وجــدت 
فــي عــاج  للبابونــج  دوراً 
ودوار  الأمعــاء،  غــازات 
الأنــف  والتهــاب  الســفر، 
وآلام  والأرق،  وانتفاخــه، 
الحيــض التــي تصيــب أســفل 

البطــن.

صحة

فوائد شاي البابونج
منى البكور
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